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 الملخص 

مهماً في شعر العباس بن الأحنف، وقد استخدمه الشاعر ببراعة  يُعَدُّ النداءُ أسلوباً بلاغياً  
عاكساً القيم الجمالية له للتعبير عن مختلف المشاعر والأحاسيس الي تختلج في نفسه، فضلًا  
عن إضفاء تأثير خاص على شعره بما يعمل على نقل تلك المشاعر والأحاسيس إلى المتلقي، 

 للنظر الأمر الذي دعاني إلى الاشتغال عليه، وهذا إنْ دلَّ على  كما إنَّ النداء شكَّل ظاهرةً ملفتةً 
شيءٍ فإنما يدل على بلاغة هذا الأسلوب في شعر العباس بن الأحنف. والنداء أسلوب بلاغي  
وظيفته جلب انتباه القارئ أو استمالته، وهو من أكثر الأساليب شيوعاً في الشعر العربي، وقد  

وهو من أبرز شعراء الغزل في العصر العباسي، بكثرة في شعره؛    استخدمه العباس بن الأحنف،
وذلك لما يقتضيه الغزل من البوح بالمشاعر والأحاسيس، والشكوى من الهجر، والوجد، ولما  

 يضفيه النداء من تأثير على المتلقي.

Summary 

The call is an important rhetorical style in the poetry of Abbas Ibn 

Al-Ahnaf, and the poet used it skillfully, reflecting its aesthetic values to 

express the various feelings and emotions that stir in his soul, in addition 

to adding a special effect to his poetry that works to convey those feelings 

and emotions to the recipient. The call also constituted a striking 

phenomenon, which prompted me to work on it, and if this indicates 

anything, it indicates the eloquence of this style in the poetry of Abbas 

Ibn Al-Ahnaf. The call is a rhetorical style whose function is to attract 

the reader's attention or attract him, and it is one of the most common 
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styles in Arabic poetry. Abbas Ibn Al-Ahnaf, one of the most prominent 

poets of love in the Abbasid era, used it frequently in his poetry; This is 

due to what love requires in terms of revealing feelings and emotions, 

complaining of abandonment, and longing, and the effect that the call 

has on the recipient. 

 مقدمة: 

إنَّ النداء من الأساليب البلاغية المهمة التي لا يمكن أنْ يخلوَ أيُّ نصٍ شعري منه؛ 
الانكسار مثل:  يتلاءم وموضوعات  أنه  المتلقي، فضلًا عن  في  البليغ  تأثيره  يُحْدِثُ  أنه  ذلك 
الغزل، والرثاء، والشكوى. ولقد آثرتُ أنْ أشتغل في بحثي هذا على موضوع بلاغة النداء في  

العباس بن الأحنف، وهنا قد يُراوِدُ المتلقي سؤالان، الأول: لماذا بلاغة النداء؟ والثاني:  شعر  
 لماذا شعر العباس بن الأحناف؟ 

أما الأول فجوابُهُ هو أنَّ النداء يعدُّ من أكثر أساليب الطلب شيوعاً في الشعر العربي 
قديمه وحديثه؛ ذلك أنَّ النداء يفتح أفقاً رحباً أمام الشاعر للتعبير عن مكنوناتِ نفسه، وخوالج  

اني  روحه، فضلًا عن أنَّ النداء يخرج عن معناه الحقيقي إلى معاني مختلف. أما السؤال الث
آنف الذكر، فللإجابة عليه أقول: إنَّ مَنْ يستقرئ شعر العباس بن الأحنف سيقف على ظاهرة  
اختيار   النداء، فهذه الغزارة بحدِ  ذاتها كانت سبباً في  بارزة في شعره، ألا وهي غزارة أسلوب 

 ب.الموضوع فضلًا عن أنها تفتح أفقاً رحباً لدى القارئ للخوض في بحرِ جمال هذا الأسلو 

متُ   وإنَّ دراسة مثل هكذا موضوعات تقتضي شيئاً من التفصيل في خطة العمل، لذلك قَسَّ
 العمل على خمسة محاور تمثَّلت بالآتي: 

 الأول تناولتُ فيه النداء في اللغة والاصطلاح. 

 الثاني عرضتُ فيه أدوات النداء. 

 الثالث تناولتُ فيه أهم الأغراض التي يخرج إليها النداء. 

الرابع عرضتُ فيه إحصائية بالنداء في ديوان الشاعر، وقد اعتمدتُ في ذلك على أدوات  
 النداء. 

الخامس وقد خصصته لتحليل النداء الذي جاء بالأداة )يا(، كونه الأكثر وروداً في شعر 
 العباس بن الأحنف؛ إذ جاء النداء بالأداة )يا( في ثلاثمائةٍ وأحدَ عشرَ موضعاً.
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 أولًا: النداء لغةً واصطلاحاً 

إن أي مصطلح بلاغي أو أدبي أو نقدي له جذور لغوية ينتمي إليها، ويأخذ الكثير من 
منظومته   عليهما  تبنى  اللذين  والأساس  القاعدة  بعد  فيما  لتصبح  الجذور،  تلك  من  معطياته 

 المفهوماتية.

عاءِ والرُّغاء وقد ناداه ونادى به وناداهُ مُناداةً   فالنداء لغةً: "النِدَاءُ والنُّدَاءُ الصوتُ مثل الدُّ
وَيَا قَوْمِ إِنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ    :  ()ونداءً أي صاحَ به وأندى الرجلُ إذا حَسُنَ صوتُهُ، وقوله  

قال الزجاجُ: "معنى يوم التنادي يومَ يُنادِي أصحابَ الجنةِ أصحابُ النارِ    .(32)غافر    التَّنَادِ 
أنْ أفيضوا علينا من الماءِ أو مما رزقكُم الله )....( والندى بُعْدُ الصوتِ، ورَجُلٌ نَدِيُّ الصوتِ 

عاءُ بأرفع صوت الد -ممدود-بعيدُهُ. والإنداءُ بُعْدُ مدى الصوت، وندى الصوتِ بُعْدُ مَذْهَبِهِ والنداءُ 
ديتُهُ نداءُ وفلان أندى صوتاً من فلان أي أبْعَدُ مذهباً وأرفعُ صوتاً" )أبن منظور: مادة  وقد نا

)ندى((. وجاء في موضع آخر: "والنداءُ في أصل الاستعمال: مَدُّ الصوتِ لنداء البعيد، يَدُلُّ 
تعالى:   قوله  ذلك  نَجِي اً   على  بْنَاهُ  وَقَرَّ الْأَيْمَنِ  الطُّورِ  جَانِبِ  مِن  إذاً:  52)مريم    وَنَادَيْنَاهُ   .)

 (. 387( و)عامر  218فالنداءُ: مخاطبةُ الأبعد، والمناجاةُ: مخاطبة الأقرب". )الأوسي 

دَ النداء في الاصطلاح من مَشْرَبَيْنِ: اصطلاح النحاة،   أما النداءُ في الاصطلاح، فقد حُدِ 
واصطلاح البلاغيين، أما في اصطلاح النحاة، فيذهب ابن عصفور الاشبيلي إلى أنَّ "النداءَ  

دعو  (، وذهب غيره من النحاة إلى أنه "تنبيه الم2/82دعاءُ المخاطب ليُصْغِي إليك" )الاشبيلي  
)الأوسي   المُنَادي"  على  ليعطِفَ  بالمُنادَى  التصويت  أو  عليك،  عند  217ليُقْبِلَ  النداء  أما   .)

البلاغيين فهو "طلبُ إقبالِ المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ينوبُ كل حرفٍ منها  
(، وذهب بعضهم إلى أنَّ النداء "هو طلب إقبال المخاطب،  125مناب الفعل )أدعو(" )عتيق  

 (. 162وإنْ شئتَ فَقُلْ: دعوة مخاطب بحرف نائبٍ مَنَابَ فعلٍ، كـ )أدعو( أو )أنادي(" )عباس 

 وهذه الأحرف سأعرض لها في المحور الثاني؛ إذ سأقف على حدود ومعاني كل حرف. 

 ثانياً: أحرف النداء

يتم  النداء  فأسلوب  موجزة،  بصورة  ومعانيها  النداء  لأحرف  المحور  هذا  في  عرضتُ 
 بأحرف متخصصة فيه، وهي ثمانية أحرف، تتمثل بالآتي:

 الهمزة: -أ

يتحدث المرادي عن الهمزة، فيقول: "أما همزة النداء فهي حرف مختص بالاسم، كسائر 
القريب مسافة وحكماً ).....( وجعل بعضهم من ذلك قراءة  إلا   يُنادى بها  النداء، ولا  أحرف 
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( بتخفيف الميم، وتحتمل أنْ تكون همزة الاستفهام دخلت 9)الزمر    أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ    الحرمين  
على )مَنْ(، و)مَنْ( مبتدأ خبره محذوف تقديرُهُ: أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره؟ حُذِفَتْ لدلالة الكلام عليه"  

(، وقد أجمع النحاة "على أنَّ الهمزة هي لنداء القريب ولا يُنَادى بها البعيد،  36-35)المرادي  
 (. 221نها صوتٌ مقطوعٌ لا مَدَّ فيه" )الأوسي لأ

 آ: -ب

وهو "حرفٌ من حروف النداء، حكاهُ الأخفشُ والكوفيون، وزعم ابن عصفور أنه للقريب 
كالهمزة، وذكر غيره أنه للبعيد. وهو الصحيح؛ لأنَّ سيبويه ذكر رواية عن العرب، أنَّ الهمزة 

 (. 232للقريب، وما سواها للبعيد" )المرادي 

 أَيْ: -ج

نداء،   حرف  يكون  أنْ  الأول:  قسمان،  له  حرفٌ  الهمزة،  بفتح  )أَيْ(  إنَّ  المرادي:  قال 
كقولك: أَيْ زيدُ. وهي لنداء البعيد، وقيل للقريب، كالهمزة، وقيل للمتوسط، والقسم الثاني: أنْ  

 تكون )أَيْ( حرف تفسير، كقول الشاعر: 

 وترميني بالطَّرْفِ، أَيْ أَنْتَ مُذْنِب  
 

 وتَقْلِنَني، لكنَّ إِيَّاكِ لا أَقْلِي  
 

 (. 233)المرادي 

 وا: -د

حرف نداء مختص ببابِ النُّدْبة، فلا يُنادى به إلا  المندوب، نحو: وازيداهُ. والنُّدْبَةُ هي  
عِ منه )المرادي  عِ عليه، والمُتَوَجَّ  (. 352-351نداءُ المُتَفَجَّ

 يا: -هـ

وهي أم الباب؛ لأنها أكثر أدوات النداء استعمالًا، وهي لنداء البعيد مسافةً أو حكماً، وقد 
 (. 355-354يُنَادَى بها القريبُ توكيداً )المرادي 

 آيْ: -و

، حرف نداءٍ حكاهُ الكوفيون، ولم يذكرهُ سيبويه، وهو لنداء البعيد )المرادي   (. 418بالمد 

 أَيَا: -ز

 (.419حرف من حروف النداء المتفق عليها، وهو للبعيد )المرادي 
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 هَيَا: -ح

وهو "حرف نداء، يُنادى بها للبعيد مسافةً أو حكماً ).....( واختلف النحويون في هائها، 
يت، وابن الخشاب. وقيل: هي أصلٌ لا بدل"   كِ  فقيل: هي بدل من همزة )أيا( وهو قول ابن السِ 

(. في حين ذهب بعضهم "إلى أنَّ أصلها هو )يا( أُدْخِلَتْ عليها )هاء( التنبيه 507)المرادي  
 (. 227مبالغةً" )الأوسي 

 ثالثاً: الأغراض التي يخرج إليها النداء

سأعرض في هذا المحور لأهم الأغراض التي يخرج إليها النداء عن معناه الحقيقي،  
"وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي من نداء القريب أو البعيد إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق 

 (. 191( و)لاشين 127كالإغراء والتحسر والزجر" )عتيق الكلام وقرائن الأحوال، 

وسنعرض هذه الأغراض على وفق ما جاء في كتاب البلاغة فنونها وأفنانها )عباس  
166-167 .) 

 التحسر والتوجع. .1
 التعجب. .2
 الاختصاص. .3
 الندبة. .4
 الإغراء. .5
 الزجر. .6
 الاستغاثة. .7

 رابعاً: إحصائية عن عدد مرات ورود النداء في شعر العباس بن الأحنف

يُعَدُّ المنهج الإحصائي أحد الاتجاهات السائدة في الأسلوبية، ولاسيما أسلوبية ميخائيل 
الظاهرة  لتلك  إحصاء  وإجراء  الدراسة،  موضوع  الظاهرة  تشخيص  على  تعتمد  وهذه  ريفاتير، 

 بواسطة القرائن الدالة عليها، وهي هنا أدوات النداء: 

(  311النداء بالأداة )يا(: ورود النداء بالأداة )يا( في شعر العباس بن الأحنف في ) .1
 ثلاثمائة وأحد عشرَ موضعاً. 

 النداء بالأداة )يا( المحذوفة: ورد في موضعين. .2
 النداء بـ )الهمزة(: ورد في سبعة مواضع. .3
 النداء بـ )أيا(: ورد في ثلاثةٍ وعشرين موضعاً. .4
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 النداء بالأداة )وا(: ورد في ثلاثة عشر موضعاً. .5
 النداء بـ )أيها(: ورد في اثني عشر موضعاً. .6
 النداء بـ )يا أيها(: ورد في ثمانية مواضع. .7

 خامساً: الوقوف على النداء بالأداة )يا(

وقفنا في هذا المحور على النداء بالأداة )يا(؛ كونه الأكثر وروداً في شعر العباس بن  
الأحنف، وهناك سببان كانا وراء اقتصار دراستنا على النداء بالأداة )يا( دون غيرها من الأدوات،  

؛ إذ  الأول: الكم الكبير من النداء بالأداة )يا( الذي حصلنا عليه في الإحصائية التي أجريناها
وصل عدد النداءات بـ )يا( إلى ثلاثمائة وأحد عشر موضعاً. أما السبب الثاني: فهو أنَّ النداء  
بالأداة )يا( في شعر العباس بن الأحنف قد خرج إلى معانٍ عديدة، لذلك سنتناول النداء على 

 وفق المعاني التي خرج إليها النداء عن معناه الحقيقي في شعر العباس بن الأحنف. 

العباس بن   الحقيقي في شعر  النداء بالأداة )يا( خرج عن معناه  إلى أنَّ  وقد توصلنا 
الأحنف إلى تسعة أعراض سنوردها على وفق الكثرة، ابتداءً من أكثر الأغراض شيوعاً، وانتهاءً 

 بالأقل، وهذه الأغراض جاءت كما يأتي: 

 التمني: -1

الشاعر بمحبوبته  للأحباب، ومنهم  والفراق والهجر كلها موضوعات ملازمة  البعد  إنَّ 
)فوز(، وهذه الحالة الشعورية أدت إلى أنْ يخرج النداء في أغلبه إلى معنى التمني، فأصبحت 
رؤية )فوز( أمنية يطمح إليها الشاعر ليهرب من واقعه المرير الذي خَلَّفَهُ البُعد والهجر الطويل؛  

 ( 219إذ قال: )الأحنف 

 يا لَيتني لَمْ أَهْوَاكُمْ بَلْ لَيتَكُمْ 
 

 لَمْ تخرجُوا بَلْ ليتني لَمْ أُخْلَقِ  
 

 ( 223وقوله: )الأحنف 

لَ بي  يا لَيتَ ما بِكِ مِنْ سُقْمٍ تَحَوَّ
 

 إلى ذاكَ يا سُؤْلي بأشْوَاقِ إني  
 

ر والتوجُّع:  -2  التَّحَسُّ

يأتي هذا الغرض تالياً بعد غرض التمني من حيث الكثرةُ؛ ذلك أنَّ الشاعر ظلَّ يدور  
في دو امة التحسر على ما مضى من حُبِ هِ )فوزاً(؛ إذ هي قريبة منه، ولما هجرته ظلَّ يتوجع من 

 ( 54السبب الأساس في إثارة هذا التحسر والتوجع؛ إذ قال: )الأحنف أَلَمِ الفراق الذي يعد 
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 يا مَنْ لِمَهْجُورٍ قَرِي ـ
 أَخَذَ الهَوَى مِنْ جسمِهِ 

 

 ـحِ القلبِ مظلومٍ كئيبِ  
 وفؤادِهِ أَوْفَى نصيبِ 

 

 ( 69ومن ذلك ما قاله متوجعاً: )الأحنف 

 خليليَّ ما للعاشقينَ قُلُوبُ 
 العُشاقِ ما أوَجَعَ الهوى ويا مَعْشَرَ 

 

 ولا للعيونِ الناظراتِ ذُنُوبُ  
 إذا كانَ لا يَلْقَى المُحِبَّ حَبِيبُ 

 

 التعجب:  -3

يخرجُ النداء إلى هذا الغرض بالأداة )يا( بكثرة في شعر العباس بن الأحنف، فمما خرج 
 ( 78إليه النداء إلى التعجب قوله: )الأحنف 

 فاضَ دَمْعُها فيا عجباً للعينِ إنْ 
بتُ بالإحسانِ منها فَزَادَني  تقرَّ

 

 وإنْ كانَ أنْ ترقَى دُمُوعي أعجبُ  
بُ؟   بِعَاداً ما أدري بما أتقرَّ

 

 ( 229ومثل ذلك قوله )الأحنف 

 يا كثيرَ الألوانِ ما أجْفَاكَا 
 

 لِمُحِبٍ  مُعَذَّبٍ في هَوَاكَا 
 

 الإغراء:  -4

يتم فيه استخدام النداء لجذب انتباه المخاطب وتحفيزه  الإغراء بالنداء هو أسلوب شعري  
على الاستجابة، أو الشعور بالعاطفة التي يريد الشاعر التعبير عنها، فالإغراء في شعر العباس  
بن الأحناف أسلوب يحقق تأثيراً عاطفياً قوياً، ويساعد في التعبير عن الوجد، والحنين والتوسل.  

 ( 103ومن ذلك قوله: )الأحناف 

 يا مَنْ شَكَا شَوْقَهُ مِنْ طُولِ غَيْبَتِهِ 
 

 إصْبِرْ لَعَلَّكَ أَنْ تَلْقَى الحبيبَ غَدَا 
 

 ( 266وقوله: )الأحنف 

 يا للرجالِ لِعَاشِقَيْنِ تَوَاَفَقا 
 

 فَتَخَاطَبَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكلَّمَا  
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 الزجر: -5

استخدام الأداة الصوتية )يا( للتعبير عن الانفعال وهو نوع من أنواع النداء الذي يتم فيه  
أو الاستنكار أو حتى الوعيد، بحيث يظهر الشاعر مشاعره من خلاله بشكلٍ حادٍ أو قاسٍ، وقد  

 استخدمه العباس بن الأحناف في معرض الحب.

 ( 163ومن ذلك قوله: )الأحنف 

 يا هَجْرُ كُفَّ عَنِ الهَوَى وَدَعِ الهَوَى 
 تريدُ مِنَ الذينَ قُلُوبُهُمْ ماذا 

 

 للعاشقينَ يطيبُ يا هَجْرُ  
 مَرْضَى وَحَشْوُ قُلُوبِهِمْ جَمْرُ 

 

 التأنيب:  -6

يخرج النداء إلى هذا الغرض، ويكون ذلك الخروج نتيجة لمواقف الشاعر الحزينة التي  
 ( 203يُسب بها الفراغ والهجر. فمن ذلك قوله: )الأحنف 

 الفراق ما صَنَعَايا وَيْحَ هذا 
 مَنْ لَمْ يَذُقْ لَوْعَةَ الفراقِ فَلَمْ 

 

دَ شَمْلِي وكانَ مُجْتَمِعَا   بَدَّ
 يُلْفَ حزيناً وما رأى جَزَعَا 

 

 ( 194وقوله: )الأحنف 

 يا ويحَ مَعْشُوقَيْنِ مَاتَا وَلَمْ 
 

 يُدَاوِيَا عِشْقَهُمَا باجتماعِ  
 

 الاستغاثة:  -7

العربي، بما في ذلك شعر العباس بن الأحنف، هي أُسلوب يُعبِ ر الاستغاثة في الشعر  
فيه الشاعر عن الحاجة الماسة أو التضرع للحصول على المساعدة أو الرحمة من جهة أو  
شخص ما، سواء كان هذا الشخص حبيباً أو قوة أعلى. وفي شعر العباس نجد أن الاستغاثة 

زم، أو الشوق، أو الخذلان. ويمكن أن تكون  تستخدم بصفة خاصة في التعبير عن مشاعر الح
 الاستغاثة في شعره موجهة إلى المحبوب أو إلى نفسه.
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 ( 217ومن ذلك قوله: )الأحنف 

يْنِ مُهْرَاقِ   يَا مَنْ لِدَمْعٍ على الخَدَّ
 يا مَنْ لِحَرَّانَ مَشْغُوفٍ بجارِيةٍ 

 

 ومَنْ لقلبٍ دخيلِ الهَمِ  مُشْتاقِ  
 كالشمسِ تبدو ضَحَاءً ذات إشْرَاقِ 

 

 الرجاء: -8

وهو من الأغراض التي خرج إليها النداء بالأداة )يا( في شعر العباس، ولكن نسبة ورود  
 هذا الغرض قليلة قياساً بالأغراض الُأخرى التي خرج إليها النداء.

 ( 236فمن ذلك قوله: )الأحنف 

 فيا ربِ  لا تُشْمِتْ بِنَا حَاسِداً لنا 
 

 يُرَاقِبُنَا مِنْ أهلِ فوزٍ ولا أهلي 
 

 ( 274ومنه قوله: )الأحنف 

 يَا مُنْزِلَ الغيثِ والمُفَرِ جِ لل ـ
لْ شِفَاهَا وامْنُنْ عليَّ بها  عَجِ 

 

 ـكَرْبِ وَيَا ذَا الأفضالِ والنِ عَمِ  
قَمِ   واجْعَلْ فِدَاها نَفسي مِنَ السَّ

 

 النُّدبة: -9

إلا  في موضعٍ واحدٍ في النداء بـ )يا( في شعر العباس بن الأحنف،  لم يَرِدْ هذا الغرض 
 ( 93في قوله: )الأحنف 

 أُكَاتِمُ خَلْقَ اِلله ما بِي ورُبَّما
 فَيَا كَبِدِي طالَتْ إليكُمْ رسائِلي 

 

 ذَكَرْتُكُمْ حت ى أكَادُ أُصَرِ حُ  
 وهذا رَسُولِي أَعْجَم  لَيسَ يُفْصِحُ 
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 الخاتمة

يُعَدُّ أُسلوبُ النداء في شعر العباس بن الأحنف أسلوباً ذات خصوصية لغوية وبلاغية  
بارزة، وقد ارتبطت هذه الخصيصة بالحال الشعورية للشاعر؛ إذ نجد أنه ظلَّ ينادي حبَّه الراحل  
عنه، حين رحلتْ عنه محبوبته )فوز(، فتركه يعيش وحده مع ذاتِهِ، تارةً يتمنى أنْ يعود ذلك  

عُ مما حصل، وتارةً ثالثة أُخرى يتعجب مما هو فيه، ا ر على ما مضى ويتوجَّ لحب، وتارةً يتحسَّ
 وتاراتٍ أخرى يزجر ويؤنب، ويستغيث، ويرجو، ويندبُ حظَّهُ العاثر.

وقد استخدم النداء بكثرة في شعرهِ، وجعل منه وسيلة لإظهار حُبهِ فضلًا عن استخدام  
أمام   بالضعف  والشعور  التضر ع  قصائده  في  يُظهر  فهو  والاستجداء،  للتوسل  وسيلة  النداء 

 المحبوب، أو أمام قدره.

ومن اللافت للنظر أنَّ الشاعر استخدم النداء في شعرهِ على سبيلِ الإفراط، فنراه مثلًا  
في قصيدة من أحد عشر بيتاً يأتي على استخدام النداء عشر مراتٍ، وفي قصيدة أخرى من  

 عشرة أبيات يتكرر النداء سبع مراتٍ، وهكذا دواليك في شعرهِ كلِ هِ.
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